
هـل تكسر محكمـة العـدل الدوليـة حصانـة
“إسرائيل” القانونية؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــر الــدفاع يــون، الــذي كــان يشغــل آنــذاك منصــب وز في  آذار/مــارس ، قــدم ديفيــد بــن غور
الإسرائيلي، بين فترات رئاسته للوزراء، اقتراحًا للحكومة: الاستيلاء على قطاع غزة من الأيدي المصرية.
يـة وكـان عـدد مـن الفلسـطينيين مـن غـزة قـد عـبروا الحـدود قبلهـا بأيـام وقتلـوا امـرأة إسرائيليـة في قر
يـون أن احتلال القطـاع هـو الـرد بـاتيش، في المنطقـة المعروفـة الآن باسـم “غلاف غـزة”. واعتـبر بـن غور

الصهيوني المناسب.

عارض رئيس الوزراء موشيه شاريت الخطة، معتقدًا أن احتلال غزة سيؤدي إلى تشابكات معقدة مع
يـــون بـــأن الفضـــل يرجـــع للأمـــم المتحـــدة وقرارهـــا الصـــادر في تشريـــن الأمـــم المتحـــدة، وذكّـــر بـــن غور

الثاني/نوفمبر  في تأسيس “إسرائيل” قبل سبع سنوات.

كتب شاريت في مذكراته أن بن غوريون انزعج: “صرخ بن غوريون: لا وألف لا، فقط جرأة اليهود هي
التي أسست الدولة، وليس قرارا من الأمم المتحدة اللعينة” – أو “أوم شموم” بالعبرية.

https://www.noonpost.com/198061/
https://www.noonpost.com/198061/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%22%D7%9D_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%9D


بعد سنة ونصف، وبعد عودته إلى رئاسة الوزراء، تصرف بن غوريون بناء على اقتراحه. وبدعم من
القـوة العسـكرية لبريطانيـا وفرنسـا، اسـتغلت “إسرائيـل” أزمـة السـويس لاحتلال قطـاع غـزة ونصـف
شبــه جــزيرة ســيناء. ولكــن بــدلاً مــن إنشــاء “المملكــة الإسرائيليــة الثالثــة”، كمــا وعــد في أعقــاب الحــرب
يــون إلى الانســحاب بعــد قــرار مــن الأمــم المتحــدة – وهــي الهيئــة نفســها الــتي مبــاشرة، اضطــر بــن غور

استخف بها – وضغوط أمريكية قوية.

لكـــن العبـــارة الـــتي صاغهـــا “أم شمـــوم”، أصـــبحت حجـــر الأســـاس في التصـــور الـــذاتي الإسرائيلـــي:
“إسرائيــل” ليســت مســؤولة أمــام أي شخــص عــن أفعالهــا، لا أمــام الأمــم المتحــدة ولا أمــام القــانون

الدولي.

 ،يــون يتفقــد حــرس الــشرف في قاعــدة بــئر أورا جادنــا، بــالقرب مــن إيلات رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي دافيــد بــن غور
. ،حزيران/يونيو

ير الأمن بعد مرور ما يقارب  سنة أصبحت لعبارة “أم شموم” الآن عبارة أخرى مرافقة، فقد رد وز
القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير على قرار محكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأن هناك خطراً

معقولاً بارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في غزة، بتغريدة قال فيها: “لاهاي شماغ”.

لم تصل المحكمة العليا في العالم – بعد الاستماع إلى قضية جنوب أفريقيا بشأن تفعيل اتفاقية الإبادة
الجماعيــة ودفــاع “إسرائيــل” بــدوره – إلى حــد الأمــر بوقــف فــوري لإطلاق النــار، لكنهــا أصــدرت عــدة
أحكـام مؤقتـة: أنـه يجـب علـى “إسرائيـل” اتخـاذ جميـع التـدابير الممكنـة لمنـع أعمـال الإبـادة الجماعيـة،
ومنـع ومعاقبـة التحريـض علـى الإبـادة الجماعيـة، وضمـان تقـديم المساعـدة للمـدنيين، مـن بين أمـور

https://www.972mag.com/history-gaza-strip-palestinian-struggle/
https://twitter.com/itamarbengvir/status/1750864446807794046
https://www.972mag.com/francesca-albanese-icj-gaza-genocide/


أخرى. وقال بن غفير إن “قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل: هذه
المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي”.

يـون وبـن غفـير في الأحـرف الأولى مـن أسـمائهم فحسـب، بـل يشتركـان بمعـنى آخـر، لا يشـترك بـن غور
يـون في خطـاب ألقـاه أيضًـا في الاسـتخفاف بـالمجتمع الـدولي ومؤسـساته وقـوانينه أيضـا. قـال بـن غور
سنة : “إن مستقبلنا لا يعتمد على ما سيقوله غير اليهود، بل على ما سيفعله اليهود”، وهي

الجملة التي أصبحت مبدأً توجيهيًا للسياسة الإسرائيلية وتتوافق بقوة مع رواية بن غفير الحديثة.

لا يــزال هنــاك الكثــير مــن الغمــوض بشــأن قضيــة محكمــة العــدل الدوليــة، ولا نعــرف كيــف ســتحكم
لاهاي في نهاية المطاف في مسألة ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتسوية القضية
يـر الـذي أمـرت بتسـليمه إلى قـد تسـتغرق سـنوات كمـا أننـا لا نعـرف مـاذا سـتكتب “إسرائيـل” في التقر

المحكمة خلال أسبوعين، والذي من المفترض أن يبين ما فعلته لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

كــثر صرامــة لحمايــة ير أم ســتصدر أوامــر جديــدة أ ولا نعــرف مــا إذا كــانت المحكمــة ســتكتفي بــالتقر
الفلسـطينيين في غـزة. ولا نعـرف أيضًـا مـا إذا كـان سـيُطلب مـن مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة
إجبار إسرائيل على الامتثال لهذه الأوامر، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستسا إلى دعم إسرائيل في

يو، كما فعلت منذ عقود. مثل هذا السينار

ولكــن يمكننــا أن نقــول علــى وجــه اليقين إن مــا حــدث في لاهــاي أحــدث صــدعًا كــبيرًا في د عــدم
المساءلــة الــذي اســتخدمته “إسرائيــل” لتبريــر أفعالهــا منــذ ســنة ، حــتى لــو لم تســجل حكومــة

اليمين المتطرف في “إسرائيل” الكثير من ذلك بعد.

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/ben-gvir-slams-icj-as-antisemitic-says-israel-should-ignore-ruling-on-provisional-measures/#:~:text=%E2%80%9CThe%20decision%20of%20the%20antisemitic,step%20further%2C%E2%80%9D%20he%20says.


أشخاص يلوحون بالأعلام الإسرائيلية أثناء احتجاجهم على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خا مقر
. ،كتوبر الأمم المتحدة في القدس،  تشرين الأول/أ

“لقد كنا نحلم بهذا النوع من المساءلة”
لنفهم الأهمية السياسية لحكم محكمة العدل الدولية. علينا أن نعود قليلاً إلى الوراء حيث سخرت
“إسرائيــل” مــن القــانون الــدولي لســنوات عديــدة، وهــي علــى يقين مــن أن الولايــات المتحــدة ســتكون
دائما على استعداد لتنظيف الفوضى التي تسببها في أي منتدى دولي. لذا، فعندما تقدمت جنوب
أفريقيــا إلى المحكمــة بطلــب فتــح دعــوى قضائيــة ضــد “إسرائيــل” بمــوجب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة،

تعاملت “إسرائيل” في البداية مع هذا الاتهام بالاستخفاف واللامبالاة المعتادة.

قــالت وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة في بيــان لهــا: “إن ادعــاء جنــوب أفريقيــا يفتقــر إلى أســاس واقعــي
وقانوني، ويشكل استغلالاً خسيسًا ومهينًا للمحكمة”، لكن لاهاي اعتقدت خلاف ذلك.

ذكــرت رئيســة قضاتهــا، الأمريكيــة جــوان دونوغــو، في بدايــة تصريحاتهــا أن المحكمــة، خلافــا لادعــاءات
“إسرائيل”، تتمتع بسلطة الحكم في القضية. وقبلت دونوغو عرض جنوب أفريقيا للحقائق المتعلقة
يبًا – بدءً من عدد الوفيات بين المدنيين ومدى الدمار بخطر الإبادة الجماعية في غزة في مجملها تقر
إلى خطر الجوع، والتهديد بالأمراض، وحتى المخاوف بشأن مصير النساء الحوامل في غزة، وهو ادعاء
ــذكر القــرار ادعــاءات “إسرائيــل” بأنهــا تميز بشكــل واضــح بين ــل، ولم ي لاقى ســخرية خاصــة في إسرائي

المدنيين والمسلحين، وأن حماس تستخدم المدنيين “كدروع بشرية”.

وقال باسل الصوراني، الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أحد سكان غزة والذي تمكن
من المغادرة إلى القاهرة بعد  يوماً من القصف الإسرائيلي: “هذا حلم يتحول إلى حقيقة لكل من
يعمل في مجال حقوق الإنسان، إنها المرة الأولى التي تتم فيها محاسبة إسرائيل، لقد كنا نحلم بهذا

النوع من المساءلة، إنه يمنحنا الأمل”

ويقول الصوراني إن الفلسطينيين ظلوا يضغطون على الدول في جميع أنحاء العالم للجوء إلى محكمة
العـدل الدوليـة لسـنوات، وكـل ذلـك علـى أمـل وقـف معاملـة “إسرائيـل” الوحشيـة للفلسـطينيين –
لكننا “كنا بحاجة إلى الاختراق التقني” الذي قدمته جنوب أفريقيا؛ حيث أن الموقعين على المعاهدات
الدوليـة الـتي تتمتـع المحكمـة بالولايـة القضائيـة عليهـا هـم وحـدهم الذيـن يمكنهـم تقـديم مثـل هـذا

الالتماس.

https://www.gov.il/en/departments/news/mfa-response-to-south-african-appeal-to-the-cij-29-dec-2023
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يـون الـتي تبـث جلسـة محكمـة مـن محكمـة العـدل الدوليـة في الـدعوى القضائيـة الـتي رجـل ينظـر إلى شاشـات التلفز
. ،كانون الثاني/يناير  ،رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في متجر في القدس

يعــرف  الصــوراني، الناشــط في مجتمــع حقــوق الإنســان الفلســطيني، بشكــل مــؤلم الإحبــاط النــاتج عــن
ير الـتي لا يقرأهـا أحـد عـن انتهاكـات “إسرائيـل” لحقـوق الإنسـان، لكنـه يعتقـد أن كتابـة وتقـديم التقـار
ير، يقولون: “حسنًا”، وهذا كل الأمر مختلف هذه المرة، ويقول: “عندما نتقدم إلى الدول الغربية بتقر
شيء، لكن الأمر مختلف تمامًا عندما تقدم رأي محكمة العدل الدولية إلى دبلوماسي أوروبي، هذه

ليست مزحة”.

ويعتقــد الصــوراني أيضًــا أن الحكــم المؤقــت لمحكمــة العــدل الدوليــة ســيكون لــه تــأثير لا مفــر منــه علــى
المحكمة الجنائية الدولية، التي تقع على الجانب الآخر من الشا، وعلى المدعي العام كريم خان،
حتى الآن، يقول الصوراني، كان خان يتباطأ في كل قضية مرفوعة ضد “إسرائيل”، وأوضح: “إن الأمر

كابوس بالنسبة له”.

واختتــم الصــوراني بأنــه “بــدلاً مــن إلقــاء محــاضرات حــول أهميــة دعــم القــانون الــدولي، ســيضطر إلى
الانتقال من النظرية إلى التطبيق، وسيكون لذلك عواقب وخيمة”.



“صدمة هائلة”
ومثل الصوراني، تقول تاليا ساسون، المحامية الإسرائيلية التي عملت لمدة  عامًا في مكتب المدعي
العام للدولة، وترأس الآن المجلس الدولي لصندوق “إسرائيل” الجديد، إن وضع “إسرائيل” قد تغير،
وأوضحت: “هذه المرة، لم يتم جر إسرائيل أولا إلى مجلس الأمن، بل إلى محكمة العدل الدولية في

لاهاي”.

وفي حين أقــرت ســاسون في مقــال نشرتــه صــحيفة هآرتــس مــؤخرا بوجــود “فجــوة كــبيرة” بين الجــزء
المتعلــق بالعلاقــات العامــة في قــرار محكمــة العــدل الدوليــة، الــذي تبــنى وجهــة نظــر جنــوب أفريقيــا،
والأوامر نفسها، التي كانت معتدلة تماما، فقد حذرت من أن هذه الفجوة لا ينبغي أن تكون مضللة،
فقد أعطت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” الفرصة “لإصلاح أساليبها” والإعلان في غضون شهر
عمـا فعلتـه لمنـع الإبـادة الجماعيـة، ولكـن إذا لم يكـن رد “إسرائيـل” مقنعًـا، فمـن المرجـح أن يتـم إصـدار

كثر أهمية ضد “إسرائيل”. أوامر أ

ومـن وجهـة نظـر سـاسون، كمـا الصـوراني، فـإن المسـألة ليسـت قانونيـة فقـط؛ حيـث قـالت: “وجـدت
ــا خــا نطــاق الخطــاب العــام الــدولي”، وحقيقــة أن محكمــة العــدل الدوليــة يبً إسرائيــل نفســها تقر
وافقت على النظر بجدية في الادعاء بأنها ترتكب جريمة إبادة جماعية تضع إسرائيل في موقف صعب
للغايــة، وحــذرت ســاسون مــن أنــه “إذا غــيرت محكمــة العــدل الدوليــة قرارهــا تجــاه إسرائيــل، وإذا لم
تمتثل إسرائيل للأوامر بشكل صارم، فقد تجد نفسها في وضع جديد، غير مألوف وأسوأ من أي من

سابقاتها”.

https://www.haaretz.co.il/opinions/2024-01-28/ty-article-opinion/.premium/0000018d-5002-d02c-a79f-539bf01e0000?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native


 ،الدخان يتصاعد خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، كما يظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود
. ،كانون الأول/ديسمبر

يو “سيكون من المشكوك فيه ما إذا كان سيتم فرض حق النقض وتابعت أنه في مثل هذا السينار
الأمريكي في مجلس الأمن عندما يكون هناك إجماع شبه كامل بين قضاة محكمة العدل الدولية،

لن يكون الأمر تلقائيًا”.

وتضيف ساسون أنه نظرًا لأن وسائل الإعلام الإسرائيلية عمومًا لا تتحدث عن مدى المعاناة الإنسانية
في غزة، فإن الجمهور الإسرائيلي يعيش في “نوع من الفقاعة”، ونتيجة لذلك، “إذا وجدت إسرائيل
نفســها في نقــاش في مجلــس الأمــن حــول هــذا الأمــر، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى التصريحــات المتطرفــة
للسياسيين التي يُنظر إليها على أنها تحريض على الإبادة الجماعية، فإن هذا قد يصيب الجمهور

الإسرائيلي بصدمة هائلة، ولن يكونوا مستعدين لذلك.”

من الصعب التنبؤ بالتأثير الذي سيتركه حكم محكمة العدل الدولية على تصرفات “إسرائيل” في غزة
علـى المـدى القصـير، ويـذكر الصـوراني أن الاتفـاق علـى جلـب ممثلـي الأمـم المتحـدة لدراسـة الوضـع في
شمــال غــزة هــو أول إشــارة إلى أن إسرائيــل تأخــذ الأوامــر علــى محمــل الجــد، وبالمثــل، فــإن قــرار منــع
المتظاهرين من وقف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة من “إسرائيل” من المرجح أن يكون مرتبطًا

بأمر محكمة العدل الدولية بضمان دخول ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

فضلاً عـن ذلـك، ومـع أن السياسـيين الإسرائيليين لـن يجـرؤوا علـى الاعـتراف بذلـك، فمـن المرجـح أن
يكون تسريع المفاوضات من أجل وقف طويل الأمد لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن



الإسرائيليين مرتبطًــا أيضًــا بــالقرار الــذي اتخــذ في لاهــاي، وفي حالــة التوصــل إلى وقــف لإطلاق النــار،
فسوف يكون من الأسهل كثيرًا على إسرائيل أن تثبت للقضاة أن خطر الإبادة الجماعية في غزة قد

تضاءل أو تبدد.

هنـاك بطبيعـة الحـال احتمـال ألا تحـترم “إسرائيـل” الأوامـر الصـادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة، إذا
يــق الــدفاع الإسرائيلــي في تبنــت حكومــة الحــرب الإسرائيليــة نهــج بــن غفــير “لاهــاي شمــاغ”، فــإن فر
محكمة العدل الدولية سيجد صعوبة بالغة في إقناع القضاة بأن “إسرائيل” لم تشرع في طريق الإبادة
الجماعية، ناهيك إذا أصبحت خطط الطرد وإعادة التوطين التي تم الترويج لها في مؤتمر كبير عقد

مؤخرًا وشارك فيه بن غفير سياسة حكومية رسمية أو حتى شبه رسمية.

ويرى الصوراني أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن المسار الذي بدأ في لاهاي قد يؤدي إلى عقوبات مثل تلك
المفروضــة علــى نظــام الفصــل العنصري في جنــوب أفريقيــا. وقــال: “إن المتعصــبين الذيــن يقــودون
الحكومة الإسرائيلية لا يفهمون الديناميكيات في جميع أنحاء العالم، إنهم يعتقدون أنه مهما حدث،

فسوف يفلتون من العقاب”.

حــتى الآن، ظــل خــط التحصــينات الــذي يحمــي “إسرائيــل” مــن العقوبــات الدوليــة – الممتــد مــن بــن
غوريون إلى بن غفير – قويا، والسؤال الآن هو ما إذا كان الهجوم المفاجئ الذي شنته جنوب أفريقيا

سينجح في كسر د الحصانة هذا إلى الأبد.
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